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المقدمة

ورسـالاته  لنبواتـه  اصطفـى  الـذى  للـه  الحمـد 

خـر البـر، فجعلهم معاقـد للإيمـان ، ومفاتيح 

يليـقُ بصفـاتِ  للخـر، ومغاليـق للـر، حمـداً 

بنفسـه  يـزلْ قائمـاً  فلـم   ، الكـال جـل جلالـه 

مسـتغنياً عمـن سـواه لا ينفعـه مـن اهتـدى ، ولا 

يـره مـن كفـر، وعـن هدايتـه أدبر، أحمـده حق 

حمـده ، وأشـكره سـبحانه أنْ جعلنا مـن أمة خر 

البـر، وأشـهد أن لا الـه إلا اللـه الملـك الحـق 

المقتدر، وأشـهد أن سـيدنا محمداً عبده ورسـوله 

الشـفيع المشـفع في المحر، اللهم صل وسـلم 

عليـه وعلى آله ، وأصحابـه ، وأزواجه ، والتابعين 

لـه باقتفـاء الأثـر، ما اتصلـت عين بنظـر، ووعت 

أذن بخـر.

أهمية الموضوع وسبب اختياره:	 

حَـوْل  متواضعـة  دِرَاسَـة  يعَْنِـي  البَْحْـث  هَـذَا 

ووضـع  والتدخـين  الأركيلـة  مَوْضُـوع  إشـكالية 

بعـض المخـدرات التـي انتـرت بشـكل واسـع 

في الآونـة الاخـرة في هـذه الأراجيـل ، وَمَسْـألَةَ 

السـلبي والصحـي عـلى المجتمـع . أثرهـا 

بِالتَّحْلِيـل  المَْوْضُـوع  هَـذَا  نتنـاول  وَعِنْدَمَـا 

يَّـة المَْوْضُوع،  وَالتَّجربـة ، فأننـا بِذَلـِك نؤُْمِن بِأهََمِّ

ذِي يدَْخُـل فِي خضـم الموجـة العاتيـة للأمور  الّـَ

الغَْرْيبّـَة الَّتِـي اخـذت وَعَـلَى نحَْـو لـَم يسَْـبِق لـَه 

مَثِيـل فِي الانتشـار بالترويـج لمَِبْـدَأ المسـكرات 

ومضـاره  التدخـين  الى  اضافـة  والمخـدرات 

الصحيـة ، وَينَْطلَِـق البَْحْـث فِي دِرَاسَـة إشـكالية 

هـذه الالـة ووضـع المخـدرات فيهـا وانتشـارها 

عنـد النـاس عامـة  الشـباب خاصـة.

المبحث الاول

الأركيلة أو الشيشة تعريفها 
وأصلها واجزائها الرئيسية 

المطلب الاول: تعريف الأركيلة و الشيشة:	 

❊ أولاً: تعريف الأركيلة:

ـن بهـا التبـغ ، وكانـت  لغـة: النَّارجَِيَلـةُ أداة يدخَّ

قاعدتهـا في الأصـل من جوز الهنـد ، ثم اتخذت 

مـن الزجـاج ونحوه ايضـاً)1(.

والنأرجيـل  النارجيـل  نرجـل-  أيضـاً:  وعرفـت 

الجـوز الهنـدي وهـو شـجر كالنخـل إلا أن وجه 

يمـت،  لم  قطـع  وإذا  أسـفل  إلى  فيـه  الجريـد 

الواحـدة نارجيلة. ومنـه النارجيلة لآلـة اركيلة)2(.

)1( المعجـم الوسـيط ، المؤلـف: مجمـع اللغـة العربية 

بالقاهـرة ، )إبراهيـم مصطفـى / أحمـد الزيـات / حامـد 

عبـد القـادر / محمـد النجـار( ، النـاشر: دار الدعوة ، ج 

2 /  ص912 0

)2( تكملـة المعاجـم العربيـة ، المؤلـف: رينهـارت بيتر 

آن دُوزِي )المتـوفى: 1300هــ( ، نقلـه إلى العربية وعلق 

: عليه

ـد سَـليم النعَيمـي ، جــ 9، 10: جال  جــ 1 - 8: محمَّ

الخيـاط ، النـاشر: وزارة الثقافـة والإعـلام، الجمهوريـة 

العراقيـة ، الطبعـة: الأولى، مـن 1979 - 2000 م ، عدد 

الأجـزاء: 11 ، ج10 / ص 152 .
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❊ ثانياً : تعريف الشيشة :

لغة: الشيشـة وهي التسـمية الثانيـة للنارجيلة الَّتِي 

تسْـتعَْمل فِي التدخـين لِأنَ بطَنهَـا مـن الزجّاج)1(، 

أمـا كلمـة شيشـة فهي كلمـة أعجمية تـأتي بمعنى 

زجاج أو قزازة )2(. وأصبحت هذه التسـمية شـائعة 

في مـر وغرهـا من البـلاد العربية.

ثالثا  : أصل  تسميتها : 

سـبب تسـميتها مأخـوذ مـن شـجرة  جـوزة الهند 

التـي أفرغـت مـن لبنهـا ولبهـا ثـم اتخـذت كآلة 

للتدخـين ، والنَّارجَِيـل : جـوز الهِْنْـد ، واحدتـه : 

نارجَِيلـة . وَقـَالَ أبَـُو حنيفَـة)3( : أخَْـرنِ الخَْبِـر 

)1( المعجـم الوسـيط ، المؤلـف: مجمـع اللغـة العربية 

بالقاهـرة ، )إبراهيـم مصطفـى / أحمـد الزيـات / حامـد 

عبـد القـادر / محمـد النجـار( ، النـاشر: دار الدعوة ، ج 

1 /  ص 503 0

)2( فـارس أفنـدي الخـوري اللبنـان )1876 م(. كنـز 

لغـات )PDF(. بروت: مطبعة المعـارف. صفحة 217.

)3( أبـو حنيفـة )80 - 150 هــ( هـو : النعـان بن ثابت، 

التيمـي بالولاء، الكـوفي، أبو حنيفة: إمـام الحنفية، الفقيه 

المجتهـد المحقق، أحـد الأئمـة الأربعة عند أهل السـنة. 

قيـل: أصلـه مـن أبناء فـارس. ولـد ونشـأ بالكوفـة. وكان 

يبيـع الخـز ويطلـب العلم في صبـاه، ثم انقطـع للتدريس 

والإفتـاء. وأراده عمـر بـن هبـرة )أمـر العراقـين( عـلى 

القضـاء، فامتنع ورعا. وأراده المنصـور العباسي بعد ذلك 

عـلى القضاء ببغداد، فـأبى، فحلف عليـه ليفعلن، فحلف 

أبـو حنيفـة أنـه لا يفعـل، فحبسـه إلى أن مـات )قـال ابـن 

خلـكان: هذا هو الصحيـح( . ينظر : الأعـلام، خر الدين 

بـن محمـود بن محمـد بن علي بـن فارس، الـزركلي )ت: 

1396هــ( ،  دار العلـم للملايـين ،  الطبعـة: 15 - أيـار / 

مايـو 2002 م ، ج 8 / 36 .

أنَ شـجرته مثـل النَّخْلـَة سَـوَاء، إلِاَّ أنََّهَـا لَا تكون 

ى تدنيـه مـن الأرَضْ  غلبـاء، تميـد بمرتقيهـا حَتّـَ

.)4 ( لينًا

المطلب الثاني : أصلها وأجزائها الرئيسية :	 

 ذكر الشـاعر بطـرس كرامة)5( في أصـل النارجيلة 

)4( المحكـم والمحيـط الأعظـم ، المؤلف: أبو الحسـن 

عـلي بـن إسـاعيل بـن سـيده المـرسي ]ت: 458هـ[ ، 

المحقـق: عبـد الحميد هنـداوي ، دار الكتـب العلمية – 

بـروت ، الطبعـة1، 1421 هــ - 2000 م ، ج 7 / ص 

597 ، لسـان العـرب ، المؤلـف: محمـد بـن مكـرم بـن 

عـلى، أبـو الفضل، جـال الدين ابـن منظـور الأنصاري 

الرويفعـى الإفريقـى )المتـوفى: 711هــ( ، النـاشر: دار 

صـادر – بـروت ، الطبعـة: الثالثـة - 1414 هــ ، عـدد 

الأجـزاء: 15 ، ج 11 / ص 656 ، وينظـر : المطلع على 

ألفـاظ المقنـع ، المؤلـف: محمـد بـن أبي الفتـح بن أبي 

الفضـل البعـلي، أبو عبـد الله، شـمس الديـن )المتوفى: 

709هــ( ، المحقق: محمود الأرناؤوط وياسـين محمود 

الخطيـب ، النـاشر: مكتبـة السـوادي للتوزيـع ، الطبعة: 

الطبعـة الأولى 1423هــ - 2003 م ، عـدد الأجزاء: 1 ، 

ص 284 ، و القامـوس المحيـط ، المؤلـف: مجد الدين 

أبـو طاهـر محمـد بـن يعقـوب الفروزآبـادى )المتوفى: 

817هــ( ، تحقيـق: مكتـب تحقيـق التراث في مؤسسـة 

الرسـالة ، بـإشراف: محمـد نعيـم العرقسُـوسي ، الناشر: 

مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنـر والتوزيـع، بـروت – 

لبنـان ، الطبعـة: الثامنـة، 1426 هــ - 2005 م ، عـدد 

الأجـزاء: 1 ، ص 1062.

)5( بطُـْرسُ كَراَمَـة )1188 - 1267 هــ( هـو : بطـرس 

بـن إبراهيـم كرامـة: معلـم، مـن شـعراء سـورية. مولده 

)أمـر  أبي  الشـه  بشـر  الأمـر  ب  اتصـل  بحمـص. 

لبنـان( فـكان كاتـم أسراره. وكان يجيـد التركيـة، فجعل 

مترجـا في )المابـين الهايـون( بالآسـتانة فأقـام إلى 
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أذ قـال : )النارجيلـة ويقـال لهـا ناركيلـة ونركيلـة 

كالنارجيـل ، وهـي جـوزة الهند أفرغت مـن لبنها 

ولبهـا ثـم اتخـذت كآلـة للتدخـين بـأن ثقـب لها 

ثقبـان أحدها في رأسـها تجهز لـه مدخنة يحمل 

فوقهـا تنبـاك أي تبغ فـارسي وجمرة نـار، والثقب 

الآخـر في جانبهـا تنقـذ فيـه قصبـة لامتصـاص 

بـه  ليمـر  مـاء  الجـوزة  في  ويجعـل  الدخـان. 

المدخـن.  فـم  يبلـغ  أن  قبـل  فيترطـب  الدخـان 

وتسـمع للـاء قرقـرة لتخلـل الهـواء في الجـوزة 

عندمـا يمتـص الشـارب الدخـان()1(.

النارجيلـة عـلى طرازهـا الأول ثـم  هـذه صـورة 

اسـتبدلت جـوزة الهند بزجاجـة والقصبـة بأنبوبة 

ومعناهـا   - ناربيشـاً  أو  ناربيجـاً  يدعونهـا  مرنـة 

بالفارسـية الحيـة الفارغـة - ، وتفنـن المحدثـون 

في تزويـق النارجيلـة وأدواتها، لا سـيا المدخنة 

المعروفـة بالقلب ، فإن الصاغـة تأنقوا في صنعها 

وأهـل الإسـتانة يتخذونهـا مـن النحـاس الأصفر 

أو النحـاس الممـوه بالفضة وربمـا جعله الأغنياء 

مـن الفضـة الخالصـة. وقـد اشـتهر الدمشـقيون 

بصنـع هـذه القلـوب من خشـب المشـمش وهم 

يرصعونـه بعروق اللؤلـؤ والأسـلاك المعدنية )2(.

أن تـوفي فيهـا. أمـا شـعره ففـي بعضـه رقة وطـلاوة. له 

)ديـوان شـعر - ط( و )الـدراري السـبع - ط( مجموعـة 

مـن الموشـحات الأندلسـية وغرهـا ، ينظـر : الأعـلام 

للـزركلي  ، ج 2 / ص 58.

)1( ينظـر : مناظـرة النارجيلة والغليـون ،  المرق. لبنان 

)العـدد 24( ، لبطـرس كرامة ص  1115 – 1117.

)2( ينظر : المصدر نفسه.

ونحـن نجـد ذلـك في أمور ضـارة مثـل: الخمر، 

نجدهـا ضـارة لكل مـن يقـرب منها، فـإذا حرَّمها 

الديـن وجدنـا مـن يتسـاءل: لمـاذا تحُرَّم؟

أن  رغـم  يجربـه  مـن  نجـد  التدخـين؛  وكذلـك 

البالغـة)3(.  أضراره  أثبتـت  السـابقة  التجـارب 

تـدرج  فقـد  الخمـر  حكـم  مثـل  الأحـكام  أمـا 

النـاس؛  إلـْف  مـع  يتناسـب  بمـا  تحريمهـا  في 

ل الحـق سـبحانه زمـن صُحْبـة  واعتيادهـم؛ فقلّـَ

الخمـر؛ ثـم جـاء التحريـم والأمـر بالاجتنـاب، 

منهـا. القُـربْ  وعـدم 

والمثـل في حياتنـا؛ حيث نجد مَـنْ يريد أن يمتنع 

ـع مـن الفجـوة الزمنيـة  عـن التدخـين وهـو يوُسِّ

بين سـيجارة وأخـرى ، إلى أن يقلـع عنها بلطف، 

وينفيها مـن حياتـه تماماً)4(.

ثـم لوُحِـظ أن بعـض الناس يصُلي وهـو مخمور، 

حتـى قال بعضهـم في صلاته : أعبد مـا تعبدون، 

فجـاء الحكـم: }يـَا أيَُّهَـا الذيـن آمَنُـواْ لاَ تقَْرَبـُواْ 

الصـلاة وَأنَتْمُْ سـكارى حتـى تعَْلمَُواْ مَـا تقَُولوُنَ{ 

]النسـاء: 43[ .

ومقتـى هـذا الحكـم أنْ يرفهـم عـن الخمـر 

معظـم الوقـت، فلا تتـأتى لهم الصلاة دون سُـكْر 

إلا إذا امتنعـوا عنهـا قبـل الصـلاة بوقـت كافٍ، 

وهكـذا عوَّدهـم عـلى تركهـا معظم الوقـت، كا 

يحـدث الآن مـع الطبيب الذي يعالـج مريضه من 

)3( تفسـر الشـعراوي – الخواطـر ، المؤلـف: محمـد 

متولي الشـعراوي )المتوفى: 1418هــ( ، الناشر: مطابع 

أخبـار اليـوم ، عـدد الأجـزاء: 20 ، ج 10 / ص 6189.

)4( تفسر الشعراوي ، ج 12 / ص  7387 .
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التدخـين مثـلاً، فينصحـه بتقليل الكميـة تدريجياً 

حتـى يتمكَّـن مـن التغلب على هـذه العـادة )1( .

المبحث الثاني 

التدخين وأثرهُ على المجتمع

يصنـع الدخـان مـن التبـغ، وهـو نبات تسـتخدم 

أوراقـه، أساسًـا في صناعـة السـجائر والسـيجار، 

وتشـمل منتجـات التبـغ الأخـرى: تبـغ الغليون. 

تبـغ  جانـب  إلى  والسـعوط،  المضـغ  وتبـغ 

الأرجيلـة، ويحتـوي التبغ عـلى النيكوتـين، وهو 

ينبـه الجهـاز العصبـي وقـد يـؤدي إلى الإدمـان، 

ومـن الممكـن أن تـؤدي الكميـات المسـتهلكة 

الأزمـات  حـدوث  إلى  السـجائر  نيكوتـين  مـن 

يسـبب  أن  ويمكـن  المعـدة،  وقرحـة  القلبيـة 

اسـتعال الدخـان سرطـان الرئـة )1(، والتدخـين 

سـحب دخـان التبـغ مـن سـيجارة أو سـيجار أو 

الفـم ثـم إلى  غليـون أو غـر ذلـك إلى داخـل 

الرئتـين ثـم نفخـه للخـارج، وقـد وجـد علـاء 

الطـب والباحثـون خـلال القـرن العريـن دليلًا 

متزايـدًا عـلى أن التدخـين يعرض صحة الإنسـان 

للخطـر، ويعـد التدخـين مـن الأسـباب الرئيسـية 

للحيـاة)2(. المهـددة  العديـدة  للأمـراض 

)1( تفسر الشعراوي ، ج 13 / ص  8216 0

)2( الفِقـهُ الميـَرَّ ، المؤلـف: أ. د. عَبـد اللـه بن محمد 

د بن  الطيـّار، أ. د. عبـد الله بـن محمّد المطلـق، د. محمَّ

إبراهيـم الموسَ ، النـاشر: مَدَارُ الوَطـن للنَّر، الرياض 

عندمـا ظهـر )التبـغ( واسـتعمله بعـض الناس، 

عـر  الحـادي  القـرن  أوائـل  في  ذلـك  وكان 

للهجـرة، اختلـف الفقهـاء في حكمـه، فمنهـم 

ومنهـم  كرهـه  مـن  ومنهـم  بحرمتـه،  قـال  مـن 

مـن أباحـه!!

تكاتـفُ المجتمعِ في مجابهةِ المشـكلاتِ الطارئةِ 

قبـلَ أن تتفاقـمَ ويسـتفحلَ خَطرَهُـا، ومـن ذلك: 

المسـكراتُ  البطالـةُ،  الفتيـاتِ،  بـين  العنوسـةُ 

والمخـدراتُ، التدخيُن، التشـبُّهُ بالكفـارِ، العنفُ 

والإرهـابُ، العلاقـاتُ المحرمـةُ بـين الجنسـيِن.

هنـا أن نذكـر أن التدخـيَن يشـلُّ هـذه الأهـدابَ 

الرئـةَ للإصابـةِ بالالتهابـاتِ  التنفسـيةَ، ويعـرِّضُ 

التـي  الأهـدابِ  هـذه  شـللِ  بسـببِ  الإنتانيـةِ، 

تتحـرَّكُ نحـو الأعـلى)3(.

تقريـراً  العالميـةِ  الصحـةِ  منظمـةُ  نـَرََتْ  وقـد 

مطـوّلاً في عـام )1975( ، تقـول فيـه: »إنّ عـددَ 

الذيـنَ يلَقُْـونَ حَتفَْهـم، أو يعيشـون حيـاةً تعيسـةً 

مِـن جـرَّاءِ التدخـيِن يفـوقُ عـددَ الذيـن يلاقـون 

حَتفَْهـم نتيجـةَ الطاعـونِ، والكولـرا، والجدرِي، 

والتيفـوس،  والتيفوئيـد،  والجـذامِ،   ، والسـلِّ

- المملكـة العربيـة السـعودية ، الطبعـة: ، جــ 7 و 11 

- 13: الأولى 1432/ 2011 ، باقـي الأجـزاء: الثانيـة، 

1433 هــ - 2012 م  13 / 44.

 ، والسـنة  القـرآن  في  العلمـي  الإعجـاز  موسـوعة   )3(

المؤلـف: محمـد راتب النابلـي ، النـاشر: دار المكتبي 

 ، سـينا.  ابـن  جـادة   - الحلبـون   - دمشـق   - سـورية   -

الطبعـة: الثانيـة 1426 هــ - 2005 م. ، عـدد الأجـزاء: 

.161 ص   /1 ج   ،2
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التدخـيِن  عـن  الناجمـةُ  والوفيَـاتُ  مجتمعـين، 

هـي أكـرُ بكثـرٍ مِـن جميـعِ الوفيـاتِ للأمراضِ 

الوبائيـةِ مجتمعـةً«، هـذه فقـرةٌ مـن تقريـرٍ نرتَهُْ 

العالميـةُ)1(. الصحـةِ  منظمـةُ 

وقـد أكد علـاء الخلايا أن تعاطـي الأم للكحول 

أعنـي إدمـان الأم عـلى شرب الكحـول وإدمـان 

طفـل  ولادة  إلى  يـؤدِّي  حامـل  وهـي  التدخـين 

صغـر الـرأس، ضعيـف البنيـة، وأحيانـاً معتـوه، 

السـامة في  نتيجـة مفعـول هـذه المـواد  وذلـك 

تخفيض مجرى الدم في المشـيمة وسـد الرايين 

المسـؤولة عن نقـل المواد الغذائيّة والأوكسـجين 

للجنـين فتقـلّ مناعتـه، ويصبـح سـهل التعـرض 

للأمـراض)2(.

والواقـع ، لا تقـل مرتبـة التدخين عـن الكراهة أو 

الكراهـة التحريميـة، وقـد يصبح التدخـين حراماً 

إذا ثبـت ضرره بالنفـس أو المـال أو كان المدخن 

محتاجـاً إلى المـال لإنفاقـه عـلى قوتـه أو قـوت 

أهلـه أو ملبسـه أو ملبـس أهله وعيالـه ، وقد حرم 

الإباضيـة التبـغ؛ لأنه مـن الخبائث)3(.

 ، والسـنة  القـرآن  في  العلمـي  الإعجـاز  موسـوعة   )1(

.234 ص   /  1 ج   ، للنابلـي 

 ، رحَْـامِ(  الأَْ فِي  مَـا  )وَيعَْلـَمُ  في  القـرآن  إعجـاز   )2(

المؤلـف: محمـود محمـد غريـب: مـن علـاء الأزهـر 

 ، القاهـرة  جامعـة  لشـباب  الدينـي  والموجـه  الريـف 

أعـده للشـاملة/ أبـو إبراهيـم حسـانين ]الكتـاب مرقـم 

.13 ص  آليـا[، 

ة  ـامل للأدلـّة الرَّعيّـَ )3( الفِقْـهُ الإسـلاميُّ وأدلَّتـُهُ )الشَّ

وتحقيـق  ة  الفقهيّـَ ات  النَّظريّـَ وأهـمّ  ة  المذهبيّـَ والآراء 

ة وتخريجها( ، المؤلـف: أ. د. وَهْبَة بن  الأحاديـث النَّبويّـَ

الكتـان  جعفـر  بـن  محمـد  الشـيخ  ذكـر  وقـد 

في كتابـه : حكـم التدخـين عنـد الأئمـة الأربعـة 

وغرهم  سـبعة عـر دليلاً على تحريـم الدخان، 

وأبـان المفاسـد الكثـرة المترتبـة عـلى الدخـان، 

الإسـلامية  المذاهـب  علـاء  فتـاوى  وأورد 

بالتحريـم. المبيحـين  أدلـة  وناقـش  بالتحريـم، 
وتلك الأدلة بإيجاز: )4(

1- الدخـان من الخبائـث المحرمة بنص الكتاب، 

والخبائـث: كل ما تسـتكرهه النفوس وتنفر منه.

بيِّنـاً لا شـك  2- الدخـان مـرّ بالأبـدان ضرراً 

فيـه، ولا شـبهة الآن عنـد الحكاء وهـو من أهم 

أسـباب سرطـان الرئـة والقلـب وغـر ذلـك مـن 

الأمـراض الخطـرة أو المنتنـة.

3 - الدخـان مؤذ بدخانه الخبيـث ورائحته المنتنة 

لمـن لا يتعاطاه من زوجـة أو زوج وصاحب.

4 - الدخـان مـؤذ برائحتـه ونتنـه للحفظـة الكرام 

الكاتبـين وغرهـم مـن الملائكـة المكرمين.

5 - الدخـان مـر بدِيـن صاحبـه، شـاغل له عن 

سـلوك المسـالك التي يرتقـي بها.

6 - الدخـان فيـه إفسـاد للجسـم والبـدن وتخدير 

، أسـتاذ ورئيس قسـم الفقه الإسـلاميّ  مصطفـى الزُّحَيْلِيّ

يعـة ، النـاشر: دار  وأصولـه بجامعـة دمشـق - كليَّّـة الرَّ

الرَّابعـة المنقَّحـة  الطبعـة:   ، الفكـر - سـوريَّة – دمشـق 

لـة بالنِّسـبة لمـا سـبقها )وهـي الطبعـة الثانية عرة  المعدَّ

لمـا تقدمهـا من طبعـات مصـورة( ، عدد الأجـزاء: 10 ، 

ج 7 / ص 5506.

)4( الفِقْهُ الإسـلاميُّ وأدلَّتـُهُ للزُّحَيْلِيّ ، ج 7 / ص 5506 

و 5507 و 5508 .
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لـه وتفتـر بالتجربة والمشـاهدة.

7 - الدخـان مـع كونـه مفتراً، أي مخـدراً للجفون 

لبعـض  منـه  الإسـكار  يحصـل  قـد  والأطـراف، 

النـاس في ابتـداء التعاطـي، وقـد نهـى النبي صلى الله عليه وسلم 

. عـن كل مسـكر ومفترِّ

8 - فيـه إسراف وتبذيـر، وهـو إضاعـة المـال من 

أي نـوع كان بإتلافـه وإنفاقـه في غـر فائـدة دينية 

ولا مصلحـة دنيوية.

9 - إنـه مصـادم للفطـرة الإنسـانية، مـؤد إلى تردد 

القلـب وقلقـه واضطرابـه، فهو مشـكوك ومشـتبه 

لدينـه  اسـترأ  فقـد  الشـبهات  اتقـى  ومـن  فيـه، 

وعرضـه، والـر: مـا اطمأنت إليه النفـس واطمأن 

القلب. إليـه 

وتـرب  المحـروق  أكل  إلى  يـؤدي  إنـه   -10

 أجـزاء منـه محروقة للحلـق كلا تنـاول المدخن 

شيئاً منه.

11- فيـه أكل النـار الممتزجـة بالحطب الذي هو 

ورقـه، أي من جذبـه إلى جوفه.

أو  السـوداء  طبعـه  مـن  مـزاج  إفسـاد  فيـه   -12

البدنيـة  الرطوبـات  يجفـف  لأنـه  الصفـراء؛ 

. يحرقهـا و

13- فيه عبث ولهو، وهو حرام عند الحنفية.

في  وسـلاطينه  الإسـلام  ملـوك  عنـه  نهـى   -14

الـترك والمغـرب والسـودان وغرهم، بـل وملوك 

أوروبـا.

بعـد  الأمـور  ومحدثـات  البـدع  مـن  إنـه   -15

القـرون الثلاثـة المشـهود بخريتهـا وفضلها، بل 

بعـد القـرون العرة، أخـرج أبـو داود من حديث 

العربـاض بن سـارية: »إياكم ومُحْدَثـات الأمور، 

فـإن كل محدثـة بدعـة، وكل بدعة ضلالـة، وكل 

ضلالـة في النـار«.

16 - فيـه غـول، وهـو مـا يعـتري شـاربه بتركـه 

ومزاجـه  عقلـه  والأذى في  والفسـاد  القلـق  مـن 

وحواسـه، وبسـببه يعود لـه ولا يقدر عـلى الترك، 

وكل مـا فيه غـول يغتال العقـول ويضعف الإرادة 

يمنـع منـه، بدليـل وصـف الحـق تعـالى خمـر 

الجنـة بأنها }لا فيها غـول{ ]الصافات:47/ 37[.

17 - مـا كان مشـكوكاً فيـه أحـرام هـو أم حلال، 

ولم نجـد فيه نصاً عن النبـي صلى الله عليه وسلم، يعمل فيه بعمل 

أهل التقـوى والورع واجتناب المشـتبهات.

أن كل جـرام مـن التبـغ -يحتـوي عـلى عريـن 

ملليجرامـا مـن النيكوتـين فـإن كميـة النيكوتـين 

 %40 إلى  الأخـر  السـيجارة  ثلـث  في  ترتفـع 

التكاثـف:  )منطقـة  المسـاة  المنطقـة  وهـي 

السـيجارة((  ))عقـب  في  أمـا   )kondensation

.%60 إلى  النسـبة  هـذه  فتقفـز 

ويتزايـد الأمر خطورة عند عملية التدخين نفسـها، 

فـإن جـرام التبـغ المتوهـج يـا عزيـزي المدخـن، 

يبعـث إلى فمك مـا يصـل إلى 7 ميللجرامات من 

تلـك المـادة السـامة ))النيكوتين((. هـذا بخلاف 

السـموم الأخرى، التـي تؤدي إلى الشـعور بحرارة 

في المعدة، وجفاف في الحلق وإحسـاس بصعوبة 

النفـس، وفقـدان الوعي الناتج عن تسـارع النبض 

وهيـاج الأعصـاب وزيغ البر والسـمع)1(. 

)1( الأدلـة والراهـين عـلى حرمـة التدخـين ، المؤلـف: 
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والإحـراق:  التدخـين  في  التبـغ  يشـبه  ومـا 

الطبـاق، وهـو نبـات عشـبي معمـر مـن فصيلـة 

المركبـات الأنبوبيـة الزهـر، وهـو معـروف عنـد 

العـرب، خلافـا للتبـغ، والطبـاق: لفـظ معـرب. 

وفي المعجـم الوسـيط: الطباق: الدخـان، يدخن 

ورقـه مفرومـا أو ملفوفـا)1( .

المبحث الثالث 

أقوال أهل العلم 
في مشروعية التدخين

ـانِ: إنـه حـدث في أواخر  خَّ قـَال الفُْقَهَـاءُ عَـنِ الدُّ

الحـادي  القـرن  الهجـري وأوائـل  العـاشر  القـرن 

عـشر، وأول مـن جلبـه لأرض الـروم )أي الأتـراك 

العثمانيـين( الإنكليـز، ولأرض المغـرب يهـودي 

زعـم أنه حكيـم، ثم جلـب إلى مـر، والحجاز، 

والهنـد، وغالـب بـلاد الإسـلام)1(.

إبراهيـم محمـد سرسـيق ، النـاشر: الجامعـة الاسـلامية 

العـدد   - العـاشرة  السـنة  الطبعـة:   ، المنـورة  بالمدينـة 

الثالثـذو الحجـة 1397هـ نوفمر - تريـن ثان 1977 

م ، عـدد الأجـزاء: 1 ، ص 56.

)1( فتـح العـلي المالـك في الفتوى عـلى مذهب الإمام 

مالـك ، المؤلـف: محمـد بن أحمـد بن محمـد عليش، 

أبـو عبـد اللـه المالكي )المتـوفى: 1299هــ( ، الناشر: 

دار المعرفـة ، الطبعـة: بدون طبعة وبـدون تاريخ ، عدد 

وتهذيـب   ،   190 و    118 ص    / ج1   ،  2 الأجـزاء: 

الفـروق 1 / 216، والـدر المحتار وحاشـية ابن عابدين 

عليـه 5 / 295.

منـذ ظهـور الدخان - وهو الاسـم المشـهور للتبغ 

- والفقهـاء يختلفـون في حكم اسـتعماله، بسـبب 

الاختـلاف في تحقـق الـرر من اسـتعماله، وفي 

الأدلـة التـي تنطبـق عليـه، قياسـا على غـره، إذ لا 

نـص في شـأنه. فقـال بعضهـم: إنـه حـرام، وقـال 

آخـرون: إنـه مبـاح، وقال غرهـم: إنـه مكروه.
❊ أولا : أدلة القائلون بحرمته :)2(

الديـن  نجـم  الشـافعية:  بعـض  بحرمتـه  قـال  أ- 

وغرهـم. عـلان،  وابـن  والقليـوبي،  الغـزي، 

 : منهـم  الأحنـاف:  بعـض  بحرمتـه  قـال  ب- 

رِّ  ، وَصَاحِـبُ الدُّ نُبْـُلاَلِيُّ، وَالمَْسِـريُِّ ـيْخُ الرُّ الشَّ

مَكْـرُوهٌ  هُ  أنَّـَ عَابِدِيـنَ  ابـْنُ  وَاسْـتظَهَْرَ  المُْنْتقََـى، 

. العِْـاَدِيِّ الرَّحْمَـنِ  عَبْـدِ  ـيْخِ  الشَّ عِنْـدَ  تحَْرِيمًـا 

ج- قال بحرمته بعض المالكية :

اللقـاني،  وإبراهيـم  السـنهوري،  سـالم   : منهـم 

ومحمـد بـن عبـد الكريـم الفكـون، وخالـد بـن 

وغرهـم. حمـدون  وابـن  أحمـد، 

د - قـال بحرمتـه بعـض الحنابلـة: منهـم : الشـيخ 

أحمـد البهـوتي، وبعـض العلـماء النجديـين. 

 ،295  /  5 عابديـن  ابـن  المختـار وحاشـية  الـدر   )2(

 ،216  /  1 الفـروق  بهامـش  الفـروق  وتهذيـب   ،296

 ،190 ،189 ،118 /  1 المالـك  العـلي  وفتـح   ،217

الطبعـة الأخرة للحلبي، وبغية المسترشـدين ص 260، 

وحاشـية القليـوبي 1 / 69، وحاشـية الجمل 1 / 170، 

وحاشـية الـروان 4 / 237، ومطالـب أولي النهى 6 / 

217 إلى 219، والفواكـه العديدة في المسـائل المفيدة 

2 / 78، ورسـالة إرشـاد السـائل إلى دلائل المسائل ص 
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ومـن هؤلاء جميعا من ألـف في تحريمه كاللقاني 

الفكـون،  الكريـم  عبـد  بـن  ومحمـد  والقليـوبي 

عـلان)1(.  وابن 

❊ ثانياً : أدلة القائلون بحرمته :

1- أن الدخـان يسـكر في ابتـداء تعاطيـه إسـكارا 

سريعـا بغيبـة تامة، ثـم لا يـزال في كل مرة ينقص 

فيصـر  جـدا،  الأمـد  يطـول  حتـى  فشـيئا  شـيئا 

لا يحـس بـه، لكنـه يجـد نشـوة وطربـا أحسـن 

بالإسـكار:  المـراد  أن  أو  السـكر.  مـن  عنـده 

مطلـق المغطـي للعقـل وإن لم يكـن معه الشـدة 

المطربـة، ولا ريـب أنهـا حاصلـة لمـن يتعاطـاه 

أول مـرة. وهـو عـلى هـذا يكـون نجسـا، ويحـد 

شـاربه، ويحـرم منـه القليـل والكثـر.

2-   إن قيـل: إنـه لا يسـكر، فهـو يحـدث تفتـرا 

وخدرا لشـاربه، فيشـارك أولية الخمر في نشـوته، 

وقـد قالـت أم سـلمة رضي الله تعـالى عنها: نهى 

رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم عـن كل مسـكر ومفـتر)1( قـال 

العلـاء: المفـتر: مـا يحـدث الفتـور والخدر في 

الأطـراف وصرورتها إلى وهن وانكسـار، ويكفي 

)1( الدر المختار وحاشـية ابـن عابدين 5 / 295، 296، 

وتهذيـب الفروق بهامش الفـروق 1 / 216، 217، وفتح 

العـلي المالـك 1 / 118، 189، 190، الطبعـة الأخـرة 

وحاشـية   ،260 ص  المسترشـدين  وبغيـة  للحلبـي، 

القليـوبي 1 / 69، وحاشـية الجمـل 1 / 170، وحاشـية 

الـروان 4 / 237، ومطالـب أولي النهـى 6 / 217 إلى 

219، والفواكـه العديـدة في المسـائل المفيـدة 2 / 78، 

المسـائل ص 50،  إلى دلائـل  السـائل  إرشـاد  ورسـالة 

51، مـن مجموعة الرسـائل السـلفية في إحياء سـنة خر 

الريـة للشـوكان ط دار الكتـب العلميـة. 

حديـث أم سـلمة حجـة، ودليلا عـلى تحريمه.

ولكنـه على هذا لا يكون نجسـا ولا يحد شـاربه، 

ويحـرم القليـل منـه كالكثـر خشـية الوقـوع في 

منهـا،  شيء  بـأدنى  وقوعـه  الغالـب  إذ  التأثـر، 

وحفـظ العقـول مـن الكليـات الخمـس المجمع 
عليهـا عند أهـل الملـل. )2(

الفتـور  مـا يحـدث  العلـاء: المفـتر:  قـال   )1(

وهـن  إلى  وصرورتهـا  الأطـراف  في  والخـدر 

حجـة،  سـلمة  أم  حديـث  ويكفـي  وانكسـار، 

تحريمـه. عـلى  ودليـلا 

ولكنـه على هذا لا يكون نجسـا ولا يحد شـاربه، 

ويحـرم القليـل منـه كالكثـر خشـية الوقـوع في 

منهـا،  شيء  بـأدنى  وقوعـه  الغالـب  إذ  التأثـر، 

وحفـظ العقـول مـن الكليـات الخمـس المجمع 
عليهـا عند أهـل الملـل. )2(

3- أنـه يترتب على شربـه الرر في البدن والعقل 

والمـال، فهـو يفسـد القلـب، ويضعـف القـوى، 

ويغـر اللون بالصفـرة، ويتولد مـن تكاثف دخانه 

في الجـوف الأمراض والعلل، كالسـعال المؤدي 

بـه،  يتعلـق  مـا  يسـود  وتكـراره  السـل،  لمـرض 

وتتولـد منـه الحـرارة، فتكـون داء مزمنـا مهلـكا، 

نفُسَـكُمۡۚسجى 
َ
فيشـمله قولـه تعـالى سمحوَلَ تَقۡتُلُـوٓاْ أ

سجحالنّسَِـاء الآيـة جمحتحجسحج وهو يسـد مجـاري العروق ، 
فيموت مسـتعمله فجـأة)2(. 

وحاشـية   ،123  ،118  /  1 المالـك  العـلي  فتـح   )2(

قليـوبي 1 / 69، والبجرمـي عـلى الخطيـب 4 / 276، 

 .81 / العديـدة في المسـائل المفيـدة 2  والفواكـه 
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ثـم قالـوا: والأطبـاء مجمعـون عـلى أنـه مـر، 

مخالطـي  بعـض  أخـر  عليـش:  الشـيخ  قـال 

الإنكليـز أنهـم مـا جلبـوا الدخان لبلاد الإسـلام 

مـن  منعهـم  عـلى  أطبائهـم  إجـاع  بعـد  إلا 

ملازمتـه، وأمرهـم بالاقتصـار على اليسـر الذي 

لا يـر، لتريحهـم رجلا مـات باحـتراق كبده 

وهـو ملازمه، فوجدوه سـاريا في عروقه وعصبه، 

إسـفنجة  مثـل  وقلبـه  عظامـه،  مـخ  ومسـودا 

يابسـة، فمنعوهـم مـن مداومتـه، وأمروهـم ببيعه 

للمسـلمين لإضرارهـم. . . قـال الشـيخ عليـش: 

فلـو لم يكـن فيـه إلا هـذا لـكان باعثـا للعقـل 

صلى الله عليه وسلم:  اللـه  رسـول  قـال  وقـد   )1( اجتنابـه،  عـلى 

))الحـلال بـين ، والحـرام بين، وبـين ذلك أمور 

مشـتبهات ، لا يعلمهـا كثـر مـن النـاس ، فمـن 

تـرك الشـبهات اسـترأ عرضـه ودينـه ، ومن وقع 

في الشـبهات وقـع في الحـرام ، كالراعـي يرعى 

حـول الحمـى يوشـك أن يواقعـه (()2(. هذا وفي 

المراجـع الحديثـة مـا يثبـت ضرر التدخـين)3(. 

 )1( فتـح العـلي المالـك 1 / 122، والفواكـه العديـدة

.81 / 2

)2( صحيـح البخـاري ، ج 4/ص 290، رقـم الحديـث  

2051 ، وصحيح مسـلم ، ج 4/ ص 207 و 208 ، رقم 

الحديـث ، 1599،  ولفظـه هنـاك قريب مـن اللفظ هنا.

)3( تذكـر المراجـع الحديثـة أن التقاريـر عـن التدخين 

الصحـة،  عـلى  خطـر  مصـدر  ،وأنـه  ضرره  أثبتـت 

المتوفـين  نسـبة  وأن  الرطـان،  مـرض  إلى  ويـؤدي 

المدخنـين.  غـر  بـين  منهـا  أعـلى  المدخنـين  مـن 

انظـر في هـذا دائـرة المعـارف الريطانيـة ط 1968م 

مـادة )TOBCCO( وكتـاب التدخـين وسرطـان الرئـة 

4- في التدخين إسراف وتبذير وضياع للال، قال 

الشـيخ عليـش: لـو سـئل الفقهـاء - الذيـن قالوا: 

السـفه الموجـب للحجر تبذير المـال في اللذات 

والشـهوات - عـن مـلازم اسـتعال الدخـان، لما 

توقفـوا في وجـوب الحجـر عليه وسـفهه، وانظر 

فيـه مـن  إلى مـا يترتـب عـلى إضاعـة الأمـوال 

التضييـق عـلى الفقـراء والمسـاكين، وحرمانهـم 

مـن الصدقـة عليهـم بـيء مـا أفسـده الدخان 

عـلى المترفهـين بـه، وسـاحة أنفسـهم بدفعهـا 

للكفـار المحاربـين أعـداء الديـن، ومنعهـا مـن 

الإعانـة بهـا عـلى مصالـح المسـلمين وسـد خلة 

المحتاجـين)1(. 

5- هـ - صدر أمر سـلطان مـن الخليفة العثان 

في وقتـه - بنـاء على فتـاوى علاء عـره - بمنع 

اسـتعال الدخـان ومعاقبـة شـاربيه، وحـرق مـا 

وجـد منـه. فيعتـر مـن وجـوه تحريمـه: الخروج 

عـن طاعـة السـلطان، فـإن امتثـال أمـره واجـب 

ومخالفتـه  تحريمـه،  عـلى  أجمـع  مـا  غـر  في 

محرمـة)4(. 

منتنـة مؤذيـة، وكل رائحـة  الدخـان  6- ورائحـة 

مؤذيـة فهـي ممنوعة، والدخان أشـد مـن البصل 

والثـوم في الرائحـة، وقـد ورد منـع مـن تناولهـا 

مـن دخـول المسـجد، وفرق بـين الرائحـة المنتنة 

ريحهـا  والثـوم  والبصـل  الكريهـة،  والرائحـة 

للدكتـور نبيل الطويل ص 30. 

بهامـش  المنتقـى  والـدر   ،296  /  5 عابديـن  ابـن   )4(

مجمـع الأنهـر 2 / 572، وفتح العـلي المالك 1 / 120.
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مكـروه وليـس منتنـا، والدخـان ريحـه منـن)1(. 

يسـتعمله  لم  تداويـا  اسـتعاله  زعـم  مـن   -7

اسـتعال الأدويـة، وخـرج بـه إلى حـد التفكـه 

والتلـذذ، وادعـى التـداوي تلبيسـا وتسـترا حتـى 

وصـل بـه إلى أغـراض باطنة مـن العبـث واللهو 

الحنفيـة حرمتـه، وعرفـوا  والإسـطال، ومذهـب 

العبـث: بأنـه فعل لغر غـرض صحيح، والسـفه: 

بأنـه فعـل لا غـرض فيه أصـلا واللعـب: فعل فيه 

لـذة. وممـن صرح بحرمة العبث في غـر الصلاة 

صاحـب كتاب الاحتسـاب )2( متمسـكا بقول الله 

نَّمَـا خَلَقۡنَكُٰـمۡ 
َ
فَحَسِـبۡتُمۡ أ

َ
سـبحانه وتعـالى سمحأ

عَبَثٗـاسجى سجحالمُؤۡمِنُون الآيـة تمجتحجتحجسحج   وصاحب الكافي 
ءٍ يلَهُْو  متمسـكا بقـول رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ شَيْ

بِـهِ الرَّجُلُ باَطِـلٌ إلِاَّ رمَْيَ الرَّجُلِ بِقَوْسِـهِ، أوَْ تأَدِْيبَهُ 

.)3(» فرَسََـهُ، أوَْ مُلَاعَبَتـَهُ امْرَأتَـَهُ، فإَِنَّهُـنَّ مِـنَ الحَْقِّ

)1( فتح العلي المالك 1 / 120، 121. 

)2( فتح العلي المالك 1 / 119.

)3( مسـند الإمام أحمد بن حنبـل ، المؤلف: أبو عبد الله 

أحمـد بـن محمـد بن حنبـل بن هلال بن أسـد الشـيبان 

)ت: 241هــ( ، المحقـق: شـعيب الأرنـؤوط - عـادل 

مرشـد، وآخـرون ، إشراف: د عبـد الله بن عبد المحسـن 

التركي: مؤسسـة الرسـالة ، ط1، 1421 هــ - 2001 م ، 

ج 28 / ص 533 ، و مسـند الدارمي المعروف بـ )سـنن 

الدارمـي( ، أبـو محمـد عبـد اللـه بـن عبـد الرحمـن بن 

الفضـل بـن بهَـرام بـن عبـد الصمـد الدارمـي، التميمـي 

السـمرقندي )ت: 255هـ( ، تحقيق: حسـين سـليم أسد 

الـداران: دار المغني للنـر والتوزيع، المملكـة العربية 

السـعودية ، ط1، 1412 هــ - 2000 م ، عـدد الأجزاء : 

4 ، ج 3 / ص  1557 .

❊ ثالثاً: القائلون بِإِبَاحَتِهِ وَأدَِلَّتُهُمْ:

أ- قال بإباحته بعض الأحناف :

منهـم  الشـيخ عبـد الغنـي النابلـي، وقـد ألـف 

في إباحتـه رسـالة سـاها )الصلـح بـين الإخوان 

في إباحـة شرب الدخـان( ومنهـم صاحـب الـدر 

المختـار، وابن عابدين، والشـيخ محمد العباسي 

المهـدي صاحـب الفتـاوى المهديـة، والحموي 

شـارح الأشـباه والنظائر.

ب- قال بإباحته بعض المالكية:

منهـم : ومـن المالكيـة: عـلي الأجهـوري، ولـه 

لحـل  البيـان  )غايـة  سـاها  إباحتـه  في  رسـالة 

شرب مـا لا يغيـب العقـل مـن الدخـان( ونقـل 

فيهـا الإفتـاء بحلـه عمـن يعتمـد عليـه مـن أئمـة 

أكـر  الحـل  عـلى  وتابعـه  الأربعـة،  المذاهـب 

الدسـوقي،  ومنهـم:  المالكيـة،  مـن  المتأخريـن 

والصـاوي، والأمـر، وصاحب تهذيـب الفروق. 

ج – قال بإباحته بعض الشافعية : 

منهم: الحفني، والحلبي، والرشيدي، والشراملي، 

والبابلي، وعبد القادر بن محمد بن يحيى الحسـيني 

الطـري المـكي، وله رسـالة سـاها )رفع الاشـتباك 

عن تنـاول التنباك( .

د - قال بإباحته بعض الحنابلة : 

ولـه  الطالـب،  دليـل  صاحـب  الكرمـي  منهـم: 

رسـالة في ذلـك سـاها )الرهان في شـأن شرب 

الدخـان( ، كذلـك قـال الشـوكان بإباحتـه)4(. 

)4( ابـن عابديـن 5 / 295، 296، والفتـاوى المهديـة 

وفتـح   ،98  /  1 الأشـباه  عـلى  والحمـوي   ،298  /  5

العـلي المالـك 1 / 189، 190، وتهذيـب الفـروق 1 
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❊ رابعاً: أدلتهم في الإباحة : 

1- أنـه لم يثبت إسـكاره ولا تخديـره، ولا إضراره 

)عنـد أصحـاب هذا الـرأي( وقد عـرف ذلك بعد 

اشـتهاره، ومعرفـة النـاس بـه، فدعـوى أنه يسـكر 

أو يخـدر غـر صحيحـة، فـإن الإسـكار غيبوبـة 

العقـل مـع حركـة الأعضـاء، والتخديـر غيبوبـة 

العقـل مـع فتـور الأعضـاء، وكلاهـا لا يحصـل 

لشـاربه. نعـم مـن لم يعتـده يحصـل لـه إذا شربه 

نـوع غشـيان. وهـذا لا يوجب التحريـم. كذا قال 

الشـيخ حسـن الشـطي وغره)1(. 

2- وقـال الشـيخ عـلي الأجهـوري: الفتـور الذي 

يحصـل لمبتـدئ شربـه ليـس مـن تغييـب العقل 

في شيء، وإن سـلم أنـه مـا يغيـب العقل فليس 

من المسـكر قطعا؛ لأن المسـكر يكون معه نشـوة 

وفـرح، والدخـان ليـس كذلـك، وحينئـذ فيجـوز 

اسـتعاله لمـن لا يغيـب عقلـه، وهـذا يختلـف 

باختـلاف الأمزجـة، والقلـة والكـرة، فقـد يغيب 

عقـل شـخص ولا يغيـب عقـل آخر، وقـد يغيب 

مـن اسـتعال الكثـر دون القليل)2(. 

3 - الأصـل في الأشـياء الإباحـة حتـى يـرد نـص 

بالتحريـم، فيكـون في حد ذاته مباحـا، جريا على 

قواعـد الـرع وعموماتـه، التـي ينـدرج تحتهـا 

حيـث كان حادثـا غـر موجود زمن الشـارع، ولم 

/ 217 - 219، والدسـوقي 1 / 50، والـرح الصغـر 

323 ،19 / 1

)1( الحاشـية عـلى مطالـب أولي النهـى 6 / 217، وابن 

عابديـن 5 / 296، وتهذيـب الفـروق 1 / 219.

)2( تهذيب الفروق 1 / 217. 

يوجـد فيـه نص بخصوصـه، ولم يـرد فيه نص في 

القـرآن أو السـنة، فهـو مـا عفـا الله عنـه، وليس 

الاحتيـاط في الافـتراء عـلى اللـه تعـالى بإثبـات 

الحرمـة أو الكراهـة اللذيـن لا بد لهـا من دليل، 

بـل في القـول بالإباحـة التـي هـي الأصـل، وقد 

توقـف النبـي صلى الله عليه وسلم مع أنـه هو المـرع في تحريم 

النـص  عليـه  نـزل  - حتـى  الخبائـث  أم  الخمـر 

القطعـي، فالذي ينبغي للإنسـان إذا سـئل عنه أن 

يقـول: هو مباح، لكـن رائحته تسـتكرهها الطباع، 

فهو مكـروه طبعـا لا شرعا)3(. 

أمـر  النـاس فهـو  4-  إن فـرض إضراره لبعـض 

عـارض لا لذاتـه، ويحـرم عـلى مـن يـره دون 

فـإن  أحـد،  كل  عـلى  تحريمـه  يلـزم  ولا  غـره، 

العسـل يـر بعض النـاس، وربمـا أمرضهم، مع 

أنـه شـفاء بالنـص القطعـي)4(. 

5- صرف المـال في المباحـات عـلى هـذا الوجه 

ليـس بـرف؛ لأن الإسراف هـو التبذيـر، وفـر 

ابـن مسـعود التبذيـر بأنـه إنفـاق المـال في غـر 

مباحـا  ولـو  حقـه  في  الإنفـاق  كان  فـإذا  حقـه، 

فليـس بـرف، ودعـوى أنـه إسراف فهـذا غـر 

بالدخـان)5(.  خـاص 

)3( ابـن عابديـن 5 / 296، وتهذيب الفـروق 1 / 217، 

ومطالـب أولي النهـى 6 / 217، 218، والفواكه العديدة 

2 / 84، وحاشـية الجمل 3 / 24. 

)4( ابـن عابديـن 5 / 296، وتهذيب الفـروق 1 / 218، 

ورسالة إرشـاد السائل للشـوكان ص 50، 51، والفواكه 

العديدة 2 / 84.

أولي  ومطالـب   ،218  /  1 الفـروق  تهذيـب   )5 (
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العقـل  تحكيـم  أن  عـلى  المحققـون  اتفـق   -6

والرأي بلا مسـتند شرعي باطـل، إذ ليس الصلاح 

المحافظـة  والديـن  الصـلاح  وإنمـا  بتحريمـه، 

بالاتبـاع للأحـكام الـواردة بـلا تغيـر ولا تبديل، 

وهـل الطعـن في أكـر النـاس مـن أهـل الإيمان 

والطغيـان  بالفسـق  عليهـم  والحكـم  والديـن، 

بسـبب شربهـم الدخـان، وفي العامـة مـن هـذه 

الأمـة فضـلا عـن الخاصـة، )1( صلاح أم فسـاد؟ 

ثـم قـال: والحق في إفتـاء التحليـل والتحريم في 

هـذا الزمـان التمسـك بالأصلـين اللذيـن ذكرها 

البيضـاوي في الأصول، ووصفهـا بأنها نافعان 

في الـرع.

الأول: أن الأصـل في المنافـع: الإباحـة، والآيات 

الدالـة على ذلـك كثرة.

ضرر ولا الثـان: أن الأصل في المضار: التحريم 

ضَرَرَ  لَا  أنَْ  »قـَىَ  صلى الله عليه وسلم:  النبـي  لقـول  والمنـع 

وَلَا ضِرَارَ«)2(. ثـم قـال: وبالجملـة إن ثبـت في 

هـذا الدخـان إضرار صرف عـن المنافـع فيجـوز 

الإفتـاء بتحريمـه، وإن لم يثبـت إضراره فالأصـل 

الحـل. مـع أن الإفتـاء بحلـه فيه دفـع الحرج عن 

المسـلمين، فإن أكرهـم يبتلون بتناولـه، فتحليله 

أيـر مـن تحريمـه، فإثبـات حرمتـه أمـر عسـر 

.217  /  6 النهى 

)1( مطالب أولي النهى 6 / 218. 

)2( لا ضرر ولا ضرار. . “ أخرجـه ابـن ماجه )2 / 784 - 

ط الحلبـي( وقـال ابـن رجـب الحنبلي في جامـع العلوم 

يقـوي  طـرق  لـه   : الحلبـي(  ط   - والحكـم )ص 286 

بعضا. بعضهـا 

لا يـكاد يوجـد لـه نصـر. نعـم لـو أضر ببعـض 

الطبائـع فهـو عليه حـرام، ولو نفـع ببعض وقصد 

التـداوي فهـو مرغوب.

قـال ابـن عابديـن: كـذا أجـاب الشـيخ محيـي 

الديـن أحمـد بن محيـي الدين بن حيـدر الكردي 

الجـزري رحمـه الله تعـالى)3(. 

وفي تهذيـب الفـروق: مـن عافـاه اللـه مـن شربه 

واسـتعاله بوجه من الوجـوه، لا ينبغي أن يحمل 

النـاس عـلى مختـاره، فيدخـل عليهـم شـغبا في 

أنفسـهم وحـرة في دينهـم، إذ مـن شرط التغيـر 

لأمـر مـا أن يكـون متفقـا على إنـكاره)4(. 

خامساً : الْقَائِلُونَ بِالْكَرَاهَةِ وَأدَِلَّتُهُمْ:

أ - قـال بكراهتـه بعـض الأحنـاف : منهـم : ابـن 

عابديـن، وأبـو السـعود، واللكنـوي.

ب - قـال بكراهتـه بعـض المالكية : منهم الشـيخ 

يوسـف الصفتي.

 : منهـم   : الشـافعية  بعـض  بكراهتـه  قـال   - ج 

الـروان.

د - قــال بكراهتــه بعــض الحنابلــة : منهــم : 

البهــوتي، والرحيبــان، وأحمــد بــن محمــد 

التميمــي)5(. المنقــور 

)3( تهذيـب الفـروق 1 / 220، وتنقيح الفتاوى الحامدية 

.366 ،365 / 2

)4( تهذيب الفروق 1 / 221. 

)5( ابـن عابديـن 5 / 296، وتهذيب الفـروق 1 / 219، 

والـروان عـلى تحفـة المحتـاج 4 / 237، ومطالـب 

أولي النهـى 6 / 217 - 219، والفواكـه العديدة 2 / 80. 
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❊ سادسا : أدلتهم في الكراهة : )1(

البصـل  قياسـا عـلى  فيكـره  رائحتـه،  كراهـة   -1

ونحوهـا.. والكـراث  والثـوم  النـيء 

تـورث  فهـي  التحريـم،  أدلـة  ثبـوت  عـدم   -2

الشـك، ولا يحـرم شيء بمجـرد الشـك، فيقتر 

القائلـون بالحرمـة )2(. عـلى الكراهـة لمـا أورده 

❊ ❊ ❊

 

الكويتيـة ، صـادر عـن: وزارة  الفقهيـة  )1( الموسـوعة 

الأوقاف والشـئون الإسـلامية – الكويت ، عـدد الأجزاء: 

45 جـزءا ، ج10 / ص 107 .

)2(  تـرى لجنـة الموسـوعة أن الدخـان يحـرم إذا ثبـت 

ضرره لبعـض النـاس ضررا صرفـا خاليـا مـن المنافـع، 

سـواء أكان الـرر في العقـل أو البـدن، أو كان شـاربه 

مضطـرا إلى صرف ثمنـه في حاجاتـه وحاجـات عيالـه 

الأساسـية، فـإن لم يكن كذلـك فهو مكـروه، لأن رائحته 

كريهـة منتنـة، ولأنـه لا يخلـو.


